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مد!ي!كبة

الصخةوزيرالسئد

وبعد،تحئة

ليوالانتصافالعدالةطالبأالعقليةقوايبكاملوأنااليكأكتب

ذلك.بغيرعليحكمواالذينالأطباءمن

إلىفنظروا،وأمانةصدقبكلفضتيعليهمقصصتلقد

وتركونيانصرفواثم،مستنكرينشفاههموقلبوامستغربينبعضهم

المستشفى.هذاجدرانبين

الوزيرسيادة

أطلوأنارأيتهماأولىرأيتهعندماقليلةأشهرمنذحكايتيبدأت

خرجتعندمائانيةورأيتهوذهابأ،جيئةالرصيفيذرعالنافذةمن

عملي.مكانقاصدأ

في)الباص(ينتظرونفالكثيرونبيتيفربوجودهاستغربلم

للنظر.اللافثشكلهاستغربتولكنيهنا،موقفه

الأجسادبيننف!يفحععرتدأئما،المزدحم)الباص(جاء

وشكللونكلمنفيهغريباًخليطأتشندلالتيالمتلاصقة

انطلقناعندما،الرصيفعلىواقفأالحشدبينمنولمحته،ورائحة

ولكنيأحدأ(،ينتظرعساءأويطيقمماأكئزالازدحام"لعلفقلت

يغمغمثم،فيهأنزلالذيالكانفيالباصمنينزلبهفوجئت

باتجاهفيمضيهوأما،باتجاهالفتىفيذهببكلماتمعهكانلفتى

آخر.

للىمنهاأقربالعرضاللىهيمربوعةقامةغريبأ،شكلهكان

فيمنصوبتمثالكوجهالمعالمممسوحجامدمصفرووجه،الطول

حركاتهتكنلم،عجيبةباليةيتحركوكان،السنينآلافمنذالعراء

الظاهر.حيثمنإلأالأدميينحركاتتشبه

غرفتيأماممنيمر،نفسهاليوموفي،أخرىمرةرأيتهوعندما

وأناخيفةنفسيفيأوجستبلهاءنظرالتموزعأ،أعملحيث

ليسفعزرائيلوصحتكلنفسك"انتبهأياممنذصديققولأتذكر
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اللهطثبجذتيقولتذكرتكمامراقبتها،تحتتكونوقدببعيد

ملكأوعزرائيلأنحكاياتهابعضفيلناترويكانتعندمئراها

فيقبضآدميبشكلالأرضإلىاحيانأينزلالسلامعليهالموت

أجله.انتهىمنروح

خلفبعيدأأفكاريوسرحتذاهلأمقعديعلىاسترخيت

،الأرواحيقبضوكيفعزرائيلعنسمعتهاالتيالكثيرةالحكايات

رويدأأقتنعورحت،عليتنهالىوالهواجستراودنيالوساوسوبدأت

عزرائيلإلأهومامراتاليومرأيتهالذيالغريبهذابأنرويدأ

روجم.ليقبضيلاحقنيوأنه

وظنونيهواجسيلزوجيأحلثلممهمومأ،حزينأكنتالبيتفي

ماديةلأسبابشهورمنذمتخاصمينشبهفنحن،هيتسألنيولم

،الأيامهذءكثيرةالحياةفمنغصاتمهمومأ،ترانيماكئيرأولأنها

الأموولهايرتبأنيمكنماكلورفةفيكتبتولأولاديلهاولحثي

داخلللىتسزبفدوالقلقفرالثيللىأويتئم،متمالذا

عظامي.

لممريحأ،كانالذيفراشيعلىأتقفبوأنامضنيةليلةقضيث

وينسحبالظلاميتراجعكيفبوضوحورأيت،جفنلييغمض

أيضأ.بهدوءبنورءالصباجيقبلوكيفبهدوء

ملابسيارتديتوبتثاقل،الفراشمننهضتعندمامسهدأكنت

،الباصموقفعلىالنافذةمنأطللتوكالعادة،عمليإلىلأذهب

وقينماالبيوتنوافذعلىالباردةنظراتهيوزعهناكواقفاًبهففوجئت

حوله.

نفسيخاطبتبالتأكد(هو"إنه.الأقربالمقعدعلىنهاويت

اللطفأسألكاللهم،منئتيوجاءتأجليحانالقدوأضفت

(.والرحمة

يقذروهو،بالعملرئييمعوتحذثتالهاتفسماعةرفعت

ليستصحتيأنمذعيأاستراحةطالبأ،لعمليواتقانيلهطاعتي



فتموتوا".فتمرضواتمارضواالاضاحكأيضيفوهوفوافقبخير،

نهايتي.بقربليعلمنيبهاأنطقهالقدرإنوقلتمزحتهأفزعتني

أنتظرمهمومأقلقأالبيتفيجالسأبلياليهاثلاثةأيامأأمضيت

وتنتظرتجلسأنومرصعبهوكمآهسوأخرىلحظةبينالوت

واحدأسببآأجدفلمتفاصيلهابكلحياتيشريطاسنرجعت-الموت

.هذهعزرائيللزيارةصغيرأولو

.يطاقلاالذيبثقلههذنيفدالانتظاركانالرابعاليومفي

شديدبخوفمنهاأطللت،النافذةإلىبصعوبةنفسيجررت

.أجدهلملذوفرحت

تزدادفرحتيوكانت،المكانأتفخصطويلأوقفتالنافذةأمام

منمنعشةنسماتبدأتوببطءفيها،يظهرولاتمردقيقةكلمع

وعقلي.نفسيإلىتتسزبالاطمئنان

الخارجإلىواندفعتبسرعةثيابيلبستعندماعصرأالوقتكان

مصادفاتإلاتكنالمالمقلقةوهواجسيالسوداءأفكاريطاردأ

وأناعزرائيلياتينيلماذا،عزراثيلفحسبتهمعئناًشخصأفيهارأيت

جئد؟ا.بشكلصحتيوأداريشاباًزلتما

،الباصفيالناسبينمحشوروأنانفسيأحذثكنتهكذا

الركابمنحوليمنلأنعالبصوتنفسياحذثكنتأنيويبدو

مريبة.نطراتإلمنينظرونكانوا

لامتناهية،وبلذة،جلستأحيانأفيهأستريحالذيالمقهىفي

دخانوأمتصئطالقهوةفنجانأرشفرحتوهبتها،جديدةحياةلذة

الماضيةالأيامهمومأنفثوكأنيبقوةأنفثهثمبشراهة)سيكارتي(

الثقيلة.

،القهوةفنجانشربمنأنتهيأنفقبلكثيزأ،فرحتيتطللم

عني.بعيدغيرليجلسالمقاعدبينويدور،المقهىيدخلرأيته

أبعدتهاقدكنتالتيوالأفكاروالهواجسالهمومكلعليتدفقت

عزرائيلإنه9والاضطرابوالخوفالحزنوغمرني،واحدةدفعة

تعبتلقد،يعخلليته،بذلكشكلا،روحيسيقبضبالتأكيد،

الانتظارإ.من

ليخطروفجأة،الليهالنظرأختلسوأنانفسيأحذثكنتهكذا

وافتريتمكانيمنتمثمثلنا،رجلأالأيكنلمفربماأتفخصهأن

نأيعقل"هلدخانعلبةجيبهفيرأيت،النظر:فيهأمعنوأنامنه

ذلككاناربمافليلأالخاطرهذاأراحني.أويدخنعزرائيليكون

فنجانإلىأدعوهأن!لأجربأيضأ،الخاطرهذامر.اللتمويه

ا.عزرائيلكانإذاالطلبيقبلفلن،قهوة

يرتشفراجعندماولكنهقليلأ،فارتحتبسهولةدعوتيقبل

كانإذمنفرةبطريقةويدخنالسمععلىثقيلعالبصوتالقهوة

والسيكارةمغلقأفمهكانبينماعجيبةبقوةمنخريهمنالدخانيخرج

ببطء،يبتلعهاوهوضخمئعبانفمفيفريسةوكأنهافيهتتنافص

أتبينأكادلاهاربأفانسحبتوضيخوفيمنتصوريوزادأخافني

طريقي.

أراهكنت.فيهاوأراهتمر،كانتالتيالأياممعيكبرخوفيوراح

المقهىوفيالشأرعفيالعملمنالعودةعندالصباجيخايومكل

أيضأ.

أنيصحيح،اضطرابللىهدوءمنحياتيانقلابفيسببآكان

فرحت،وتعاستيهميفيزادولكنه،البالمرتاجسعيدأأكنلم

؟لأبب،لى؟تفهأطفاليوأضرب،ونزقبعصبيةزوجيأعامل

قي!يب!تكانوأالذينوزملائي،بمحئةإلأألسهمأكنلمالذينأطفالي

عصكأفي!؟ض!*ربماأوالجديدةلفظاظتيربماوتحاشونيعنيابتعدوامني

آو!!لأكثيرابانهميتهامسونوراحوا،يلاحقنيعزرائيلأن

موجود.غيرشخصمعأونفسيمعأتحذث

لم،اللانهائيالخوفأحتملأعدلم،هذهبحالتيذرعأضقت

خوفقطيمهعنهابتعدأجربكبعيرجالسأالموتانتظارأطيقأعد

أفهـأهاكنتالتيالحنونةالحذرةالتساؤلاتآلافدئرتني،العدوى

أنيمع،سبببلاساموتبأنيالتفكيرهدني،صغاريعيونفي

يومأ.أمرضولمصحتيأداري

إليهقمتغيرها،المشابهةالمشاجمروآلافالأسبابهذهلكل

،المنفرةبطريقتهسيكارتهيدخنالمقهىفيجالسأوجدتهعندما

نل9أقولوأناوجههعلىبهوضربتهحذائىخلعتشديد،وبهدوء

ويضربك،يدهيرفعآدميأولولأكنروحيفاقبضطعزرائيلكنت

هذه".الكريهةخلقتكمنوأرحنيعتيفابتعدتكنلموإن

وجههأصابتقدعديدةضرباتكانتذهولهمنيفيقأنفبل

وهويبتعدرأيته،بيأمسكواالذينالكثيرينبينومن،ورأسه

فحصتنيالتيالطبيةاللجنةأنوالعجيب.أمجنون،"مجنون:يقول

لها.حكيتهماكلواستغربتتلكالوحيدةكلمتهصذقتذلكبعد

ملاحطة:

الوزيرسيادةيا

عنهميقولىأنمنوخوفيوأطفاليأهليلرؤيةاشتياقيلولا

لسببين:إليككتبتكنتمامجنونأكانأباهمإنالناس

التيوالمضنيةالكثيرةاليوميةالهموممنهنامرتاحأنا:الأول

؟أساص،موقفوفيوالمؤسسةالفرنأمامالوقوفمثلأحتملهاكنت

ضطاشعى!أمامبهماأشعركنتاللذينوالاستغلالبالقهرأشعرلا

إفسيالمراجعاضطوالأولاد،البيتحاجياتمنحاجةمنهأشتري



لاالملاعينالسنماسرةمنأوالمدعومينالأفوياءمنالعملفيوالقرفة

بهماأشعركنتاللذينوالخوفالجبنمنتخاضتهنا،لهاوجود

مطلقة.بحريةهناأتكفمأنيإلىبالاضعافةوالشرطيرئي!يأمام

الكئيرمنبأسوأليسوامنهمالكثيربأناسهنامحاطأنا:الثاني

الخار!.فيهمممن

تتتة:

ماالمواطنحالةعنالطبيةاللجنةرفعتهالذيالتقريرفيجاء

ح!يناصرا

شديد،وعقلينفصياضطرابمنيعانيأنهتبينالفحهربعد

فترةيلاحقهظللأنهوضربهبل،عزرائيلتحذىقدأنهعلىيصزوهو

وقدحيهفييسكنبائسرجلغيرالمضروبيكنلمبينماطويلة

المستشفىفييبقى.لحالتهتقديرأضدءدعوىإقامةفيحفهأسقط

المعالجة.قيد

دمث!ق
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هـى-

سقطعبئأانفيقلل.الملفكرقباصتعارقحياةماساقعنالتعبيرالدوامعلىيمكن

ينتمر.اوالمرءفينهزموئغاتب،ئحتمللااووئحتملالعبءهذاوئحمل.كولهلناعلى

ناتريدكانتلأنهارجلأهجرتلقدثيء.لا"سابينا"؟دبالضبطحدثالذيماولكن

مأساةتبرلمفمأساتها.لاالانتقاإ؟إلىسمىمرذلك؟بمدلاحقهاقدايكونسهجر..

لاالتيالكائنيخقةكانبلعبئا،عليهاانهالمايكنولم.الخفةماساةكانتولنماالثقل

ئخمر.
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